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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة السادسة والخمسون 

البندان ٢٥ و ٤٢ من جدول الأعمال 
سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات 

  الحالة في الشرق الأوسط 
رسالة مؤرخة ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العام من الممثل 

  الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 
ـــل الدائــم لجمهوريــة إيــران  أود الإشـارة إلى الرسـالة الموجهـة إليكـم مؤخـرا مـن الممث

 .(S/2002/37)  الإسلامية والمؤرخة ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢
ففـي تلـك الرسـالة، يدعـي الممثـل الدائـم لإيـران أن إسـرائيل حرفـــت فحــوى خطبــة 
ألقاها آية االله هاشمي رفسنجاني مؤخرا واقتطفت منها جمـلا وعبـارات خـارج سـياقها. ورغـم 
أن كذب هذه الادعاءات أمر بالغ الوضوح، فإن دراسة سياق خطبة رفسـنجاني سـيفيد بكـل 
تــأكيد في الوصــول إلى فــهم أفضــل لطبيعــة رفــض إيــران لإســرائيل والتــــهديدات المضمـــرة 

والصريحة التي يستتبعها هذا الرفض. 
ــة  فالسـياق الـذي وردت فيـه ديـدات رفسـنجاني لإسـرائيل هـو خطبـة هجائيـة مطول
معادية لإسرائيل والغرب ولا اجم سياسات إسرائيل فحسب، بل تقـدح أيضـا في مشـروعية 
دولـة إسـرائيل وحقـها في الوجـود. ويشـير رفسـنجاني مـرارا في خطبتـه إلى إسـرائيل علـى أـــا 
�دولــة وهميــة� ومركــز متقــدم �للاســتعمار� و �الإمبرياليــة� الغربيــين، وهــــي كلمـــات 
لا يقصد ا التحقير فحسب، بل يراد ا كذلك إنكار الصـلات التاريخيـة والعاطفيـة والدينيـة 
العميقــة بــين الشــعب اليــهودي وأرض إســرائيل. وإن نظــرة رفســــنجاني المغلوطـــة للتـــاريخ 
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الإسـرائيلي واليـهودي تخـدم هدفـــه المتمثــل في الطعــن في مشــروعية دولــة إســرائيل وحرمــان 
الشعب اليهودي من الحق في تقرير المصير. 

وفي هـذا الســـياق، وردت إشــارة رفســنجاني المفزعــة إلى تبــاين عواقــب أي هجــوم 
نووي على إسرائيل وعلى العالم الإسلامي. وزاد على هذا التـهديد المضمـر بالإبـادة الجماعيـة 
النوويـة ديـدا آخـر أكـثر صراحـة بقولـه إن �هـذا الـورم المـزروع في جسـد العـالم الإســلامي 
سيستأصل يوما ما استئصالا ائيا، وعندئذ سيتشرد مرة أخرى ملايين اليـهود الذيـن هـاجروا 

إلى هناك [إسرائيل]�. 
واستخدام مثل هذه التعابير اازية أمر معهود من القادة الإيرانيـين. فقـد أدلى آيـة االله 
علـي خـامنئي، قـائد الثـورة الإسـلامية في إيـران، بتعليـق ممــاثل في ٣١ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠١ في طهران، جاء فيه �إن كرامة إيران ووحدا ومصالحـها الوطنيـة مرهونـة بـالتصدي 
للـورم السـرطاني الـــذي يمثلــه النظــام الصــهيوني�. وقبــل عــامين بــالضبط مــن ذلــك، أي في 
٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، ذكـر الرئيـس الإيـراني محمـد خـاتمي أن �هنـــالك طريقــة 

واحدة لتسوية القضية الفلسطينية، هي محق النظام الصهيوني والقضاء عليه�. 
ـــن فظاعــة، تــزداد  وهـذه التصريحـات الـتي تشـبه إسـرائيل بالسـرطان، علـى مـا فيـها م
ـــيرا مــا يتحدثــون عــن ضــرورة الحــوار بــين  بشـاعتها لـدى النظـر إلى أن القـادة الإيرانيـين كث
الحضارات، ويتباهون بأم هم الذين اقترحوا إدراج البنـد الـذي يحمـل هـذا العنـوان نفسـه في 
جدول أعمال الأمم المتحدة. وغاية النفاق أن تصور دولة ما نفسها علـى أـا صاحبـة مبـادرة 
ترمي إلى إشاعة قدر أكبر من التفـاهم والتسـامح فيمـا بـين الحضـارات، وأن تدعـو في الوقـت 
نفسه إلى القضاء على دولة عضو مثلها في الأمم المتحدة منذ عـام ١٩٤٩. وقـد ذكَّـر الرئيـس 
ـــة  خــاتمي الجمعيــة العامــة في ٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ بــأن الحــوار يتطلــب �الحكم
والانضبـاط وحسـن النيـة�. فـــهل تســاعد التصريحــات المذكــورة، والعديــد مــن التصريحــات 

الأخرى المماثلة لها، في تعزيز حسن النية اللازم لإنجاح الحوار فيما بين الحضارات؟ 
وموجـز القـول هـو إن إشـارة رفسـنجاني إلى محـــق دولــة إســرائيل بالأســلحة النوويــة 
ليست سوى جزء صغير من حملة حــاقدة أوسـع نطاقـا ضـد حـق إسـرائيل في الوجـود، تشـمل 
توجيه ديدات تكاد تكون صريحة ضد الدول الغربية التي تؤيد إسرائيل. ومـن المؤسـف، وإن 
ـــه تفنيــد  لم يكـن مثـيرا للدهشـة إطلاقـا، أن يلجـأ الممثـل الدائـم لإيـران، إلى السـباب في محاولت
رسالة وزير الخارجية الإسرائيلي، شيمون بـيريز، الـتي وجـهت انتبـاه اتمـع الـدولي أصـلا إلى 
التصريح المخزي لهاشمي رفسنجاني، بدلا من أن يتناول ذلك الممثل مضمون التصريح نفسه. 
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ومن ثم فإنه توخيا للحيـاد وتمكينـا للمجتمـع الـدولي مـن الحكـم بنفسـه علـى تصريـح 
رفســنجان، أرفقــت طيــه النــص الكـــامل للبيـــان الـــذي أدلى بـــه رفســـنجاني في طـــهران في 
١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ وأذاعـه صـــوت جمهوريــة إيــران الإســلامية، وهــو المحطــة 
الإذاعية الرسمية لذلك النظـام. وقـام بترجمـة التصريـح قسـم الاسـتماع يئـة الإذاعـة البريطانيـة 

(انظر المرفق). 
وأرجو ممتنا تعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفه وثيقة رسميـة مـن وثـائق الجمعيـة 

العامة، في إطار البندين ٢٥ و٤٢ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) يهودا لانكري 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٢ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٢ الموجهـة إلى الأمـين العـام 
  من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 

البيـان الـذي أدلى بـه رئيـــس مجلــس الشــورى والمصلحــة العامــة، أكــبر هــاشمي 
رفسـنجاني، في جامعـة طـهران في ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ (المصــدر: 

  هيئة الإذاعة البريطانية، قسم الاستماع العالمي) 
ــــم… تلبيـــة لطلبـــاتكم، ســـأكرس الخطبـــة الأولى للقضيـــة  بســم االله الرحمــن الرحي
الفلسـطينية والأحـداث الجاريـة في العـالم الإسـلامي. وسـأتطرق في الخطبـــة الثانيــة إلى مســائل 

أخرى. 
ــــى  بــادئ ذي بــدء، أود أن أوجــه الشــكر إلى جميــع ذوي الخــير الذيــن حرصــوا عل
المشاركة في التجمعات المنظمة من أجل القدس، والذين رأيتـهم في شـوارع عديـدة متوجـهين 
صوب الجامعة زرافات. وما ذلك إلا تعبيرا عما يتحلى به شعبنا مـن اليقظـة والوعـي والإيمـان 
والخلق المتين. وأملي أن يتم التعبير عن التأييد للفلسطينيين بشكل مماثل في جميع أنحاء العالم. 

ـــة إســرائيل، هــي مــن  إن الفـترة الـتي عاشـتها قضيـة فلسـطين، وشـهدت تشـكيل دول
أحلك الفترات في التاريخ المعاصر. ولا علم لي بأي مأساة مماثلة لهـذه المأسـاة. ففـي الخمسـين 
سنة التي تلـت تشـكيل هـذه الدولـة الوهميـة، وخـلال عـدة عقـود سـبقت ذلـك، حيـث دارت 
رحى القتال، أريقت دماء مئات الآلاف من الشهداء، وفقد ملايين مـن النـاس ديـارهم، كمـا 
أصيب الملايين بجروح. وتشكل المآسي الناجمة عن هذه الأحداث أكبر موسوعة للجرائـم الـتي 
ارتكبـها الاسـتكبار العـالمي، والـتي لـن تنمحـي مـن ذاكـــرة التــاريخ. وأود أن أنــاقش في هــذه 
الخطبة حوالي ٣٠ نقطة بشأن تاريخ هذه الأحداث. وأعتقــد أن مـن الممكـن التطـرق إليـها في 

خطاب واحد أود أن أشير فيه إلى النقاط الهامة التي ينطوي عليها هذا التاريخ. 
أولا، هـذا الحـدث هـو أشـد الأحـداث الاسـتعمارية بــلاء ومأســاوية وعنفــا. وثانيــا، 
تتحمل القوى الاستعمارية، بزعامة بريطانيا وبعدها أمريكا، وبمسـاندة الأمـم المتحـدة وغيرهـا 
من مراكز الاستكبار العالمي، المسؤولية عن هذه الجرائم. وإذا شكلت مسـتقبلا محكمـة دوليـة 
- وهـذه هـي نقطـتي الثالثـة ومؤداهـا هـو أن المحكمـــة الدوليــة ستنشــأ إن عــاجلا أو آجــل - 
وحوكم المسؤولون عن تلك الجرائم، سيكشف النقـاب عـن العديـد مـن الحقـائق المريـرة أمـام 
تلك المحكمة. وينبغـي لنـا أن نتـابع هـذه الفكـرة وأن نطلـب إلى قضـاة عـدول وثقـاة النظـر في 

هذه الجرائم. 
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أما النقطة الرابعة فهي أن القوة الدافعة لهاته الكارثـة هـي الحركـة الصهيونيـة الدوليـة. 
فالصهيونية حزب دولي أنشئ منذ حوالي ١٠٠ سـنة. وقـد أطلـق عليـه ذلـك الاسـم نسـبة إلى 
أحباء صهيون، وهي قمة تل يقـع في بيـت المقـدس. ولا يضـم هـذا الحـزب في عضويتـه يـهودا 
فقط، كما أن اليهود ليسوا كلــهم صهاينـة. فـهناك عديـد مـن اليـهود لا يؤمنـون بالصهيونيـة، 
وثمـة الكثـير مـن العلمـاء اليـهود في أمريكـا، وفي أنحـاء أخـرى مـن العـالم، ممـن ينـاهضون هـــذه 
ـــهودا، بــل كــان منــهم  الأحـداث. ومـن جهـة أخـرى، ليـس كـل أعضـاء الحـزب الصـهيوني ي
سياسيون غربيون مرموقون مثل تشرشـل وأيزـاور وكنيـدي وغـيرهم، ولكـوني لسـت خبـيرا 
في هـذا اـال بطبيعـة الحـال، لا أريـد أن أضـم إلى هـؤلاء أيـة أسمـاء أخـرى. ويمكـن لمـن يهمــه 
الأمر أن يتوصل إلى أسماء غيرهم من مشاهير الصهاينـة. وهـذا الحـزب لا يـزال نشـطا جـدا في 
جميـع أنحـــاء العــالم، وهــو المحــرك للأحــداث المهمــة ذات الصلــة بإســرائيل وبالعــالمين العــربي 

والإسلامي. 
والنقطـة الخامسـة هـي أن فلسـطين لم تكـن الضحيـة الوحيـدة لإنشـــاء دولــة إســرائيل 
الوهمية. فقد عانى من ذلك الشـعب اليـهودي نفسـه. فاليـهود كـانوا مسـتقرين في العديـد مـن 
البلـدان، ومنـها إيـران. وكـانوا في بلدنـا يحيـون حيـام ويمارسـون التجـــارة ويتمتعــون بــالثراء 
ـــن منطلــق تعلقــهم  والنفـوذ ورغـد العيـش، إلى أن دفعـت الحركـة الصهيونيـة العديـد منـهم، م
بإنشـاء دولـة دينيـة خاصـة ــم، إلى الســير علــى درب الندامــة. فمورســت عليــهم الضغــوط 
ـــر إلى  وخرجـوا مـن البلـدان الـتي كـانوا فيـها وأصبـح الكثـير منـهم مشـردين، وانتـهى ـم الأم
العيـش في تلـك الأراضـي في ظـل ظـروف سـأتطرق إليـها إذا بقـي متسـع مـن الوقـت. غــير أن 
ـــذي  عليـهم أن يـترقبوا الخـروج المحتمـل في الاتجـاه الآخـر لأنـه سـيأتي في ايـة المطـاف اليـوم ال
يستأصل فيه هذا الورم من جسد العالم الإسلامي وسيكون التشرد مـرة أخـرى مصـير ملايـين 

اليهود الذين رحلوا إلى هناك. متى ذلك؟ علينا أن نناقش هذا الموضوع في مناسبة أخرى. 
وكان إنشاء إسرائيل خسارة للمنطقة أيضا، وقد عـانت كثـيرا مـن جـراء ذلـك. فقـد 
أنفقت مئات البلايين من الدولارات على التسلح والحروب، وذلـك إلى جـانب الحيـف الـذي 
لحق بالشعب الفلسطيني. من المستفيد إذن من هذه الوضعيـة؟ تلـك هـي النقطـة السادسـة الـتي 
أود التطـرق إليـها. فالسـبب الجـذري للمشـكلة هـو الاسـتعمار. فمـع أفـول الشـكل التقليـــدي 
للاستعمار، بحثت القـوى الاسـتعمارية عـن أدوات جديـدة لممارسـة نفوذهـا. وكـانت إحـدى 
هـذه الأدوات إقامـة حكومـات عميلـة في المسـتعمرات السـابقة، وكذلـــك إنشــاء العديــد مــن 
القواعـد العسـكرية في جميـع أرجـاء العـــالم، في المحيــط الهــادئ والمحيطــين الهنــدي والأطلســي، 
وغيرهـا مـن المنـاطق الحساسـة في العـالم، وكذلـك إنشـاء مراكـز اســـتعمارية عســكرية باهظــة 
التكلفة في البر والبحر. غير أن أهم أهداف القوى الاستعمارية كـان إنشـاء حكومـات تخضـع 
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لهـا خضوعـا تامـا، وكـانت الأداة المثلـى لذلـك هـي اليـهود، والحكومـــة الصهيونيــة في الأرض 
الفلسـطينية. وكـان المـراد مـن إنشـاء قـاعدة صهيونيـــة علــى أرض فلســطين هــو تحقيــق عــدة 

أهداف. 
ـــة في الغــرب لأــا أصبحــت مصــدر  فأمـا الهـدف الأول فـهو التخلـص مـن الصهيوني
إزعاج حقيقي للحكومات والدول الكبرى. ولذلك أُخـرج اليـهود مـن الغـرب وأُحضـروا إلى 
فلسطين. وثانيا، جعلت القـوى الاسـتعمارية الصهيونيـة والحكومـة الإسـرائيلية معتمـدة عليـها 
كي تكونا أداة في يدها. غير أن العكس صحيح أيضـا؛ إذ أن لليـهود جماعـات ضغـط تسـتغل 
الاسـتعمار لضمـان بقائـها. ولكـن الاسـتعمار هـو أهـم عـامل في هـذه المعادلـــة، وإن تحــول في 
وقـت لاحـق إلى الإمبرياليـة لأنـه لم يعـد موجـودا رسميـا بشـكله التقليـــدي. وبذلــك أصبحــت 

الإمبريالية الشكل الجديد للاستعمار. 
وثالثا، خلقــت القـوى الاسـتعمارية دولـة إسـرائيل لزعزعـة الأمـن وديـد الحكومـات 
الأخرى وإجبارها على الاعتماد علـى الإمبرياليـة، فتتمكـن بذلـك مـن بيـع أسـلحتها إلى تلـك 
الدول والقيام بغير ذلك من الأنشـطة العسـكرية. وقـد أثـر ذلـك تأثـيرا كبـيرا علـى حيـاة أهـل 
المنطقة وحكوماا وعلى المسلمين، إذ أصبحوا في حاجة إلى منتجات غربية وإمبريالية معينة. 
وبذلك أصبحت المنطقة في حالـة حـرب دائمـة وأضحـت بلداـا غـير آمنـة، وتوالـت 
المحــاولات الراميــة إلى عرقلــة نموهــا الاقتصــادي والتكنولوجــي. كــل ذلــك واضــــح للعيـــان 
ولا حاجة بنا للدخول في التفاصيل. فجميع هذه الأمور تجري أمام أبصاركم. ومـن هنـا تـأتي 
أهميـة هـذه النقطـة، فـأرجو ألا تغفلـوا عنـها إلى أن نـأتي إلى ختـام هـذه المناقشـة، فنســـتطيع أن 
ـــؤ بالمســتقبل.  نـرى كيـف يمكننـا أن نعتمـد عليـها لـدى تحليـل الحالـة في فلسـطين أو عنـد التنب
فالحكومة الإسرائيلية أنشئت، كما ذكرت سلفا بشأن هذا الموضوع، لتكون حارسـا وحاميـا 

وخفيرا يدافع عن المصالح الإمبريالية. 
والحكومة الإسرائيلية نفسها، سواء في مراحل تكوـا الأولى أو بشـكلها الحـالي، هـي 
ـــذاءه واســتمراريته مــن الاســتعمار. فــإن توقفــت القــوى  كـالجنين الـذي يسـتمد وجـوده وغ
الإمبريالية عن دعمها، فستذوي وتضمحل. فلا وجود إذن لحكومـة مسـتقلة بمعـنى الكلمـة في 
ـــا مســاعدات  إسـرائيل، لأـا تعتمـد اعتمـادا كليـا علـى غيرهـا. فالأمريكـان يقدمـون لهـا رسمي
قدرهـا ٤ بلايـين دولار سـنويا. وهنـاك أيضـا المسـاعدات غـير الرسميـة مـن الجاليــات اليهوديــة 

وغيرها، وهي مساعدات ضخمة. 
كما أن الحكومة الإسرائيلية تحظى بالمساندة السياسية في الأمم المتحـدة ومـن جـهات 
ـــلامية وعربيــة. وإســرائيل تحتــاج إلى كــل هــذا الدعــم،  أخـرى كثـيرة، ومنـها حكومـات إس
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وأمريكا وبريطانيا لا تدخران جهدا في تلبية احتياجاا. وتبعا لذلـك، علينـا أن نعتـبر إسـرائيل 
امتـدادا للاسـتعمار وقـاعدة اسـتعمارية متعـددة الأغـراض. وأتخـذ ذلـك منطلقـا لمناقشـة النقطــة 
التالية، وهي أن بقاء إسرائيل يعتمد على مصالح القوى الإمبريالية والاستعمارية. ومـن ثم فـإن 

هذين الأمرين مترابطان وكل منهما قرين للآخر. 
وستظل القوى الاستعمارية محتفظـة ـذه القـاعدة مـا دامـت بحاجـة إليـها. أمـا مسـألة 
ما إذا كان هذا بوسعها أم لا فموضوع آخر، وهـذه هـي نقطـتي التاليـة. إذ حالمـا تجـد القـوى 
الاسـتعمارية بديـلا لهـذه الأداة الـتي تخـدم مصالحـها سـتتبناها وسـتنتهي هـذه الوضعيـة وتنفتـــح 
بذلـك صفحـة جديـدة. ولأنـه يصعـب علـى الاسـتعمار والإمبرياليـة أن يتركـا شـعوب العـــالم. 
وشأا، فإما قد رتبـا الأمـر بحيـث يميـل مـيزان القـوى لصـالح إسـرائيل. ونظـرا لأنـه لا يمكـن 
لقـوات إسـرائيل التفـوق عدديـا علـى القـوات الإســـلامية والعربيــة، فــإن القــوى الاســتعمارية 
حسنت نوعية أسلحتها. ولمـا كـانت الأسـلحة التقليديـة محـدودة الاسـتعمالات والمـدى، فإـا 
زودت إسرائيل بكميات هائلة من أسلحة الدمار الشـامل والأسـلحة غـير التقليديـة. وسمحـت 
لهـا بحيـازة تلـك الأسـلحة مـع غـض الطـرف عمـا يـدور في هـذا الصـدد. ولـدى إســرائيل الآن 

أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية وقذائف بعيدة المدى وما شابه ذلك. 
وإذا تصورنا، وهذا محض تصور بالطبع، أن الأحوال تغيرت وأصبح العـالم الإسـلامي 
مجـهزا أيضـا بأسـلحة مماثلـة لمـا يوجـد في حـوزة إســـرائيل الآن، فــإن الاســتراتيجية الإمبرياليــة 
ستجد نفسها في مأزق، لأن إلقاء قنبلة نووية واحدة فقط علـى إسـرائيل لـن يبقـي ولـن يـذر، 
أمـا في العـالم الإسـلامي فـإن هـذا لا يمكـن أن يلحـق بـــه ســوى بعــض الأضــرار. وليــس مــن 
شطحات الفكر تصور وقوع هذا الاحتمال. فلا غرو إذن كما ترون في أن يظل الأمريكيـون 
بالمرصاد لأي إشارة مهما قل شأا تفيد بإحراز أي بلـد إسـلامي مسـتقل تقدمـا تكنولوجيـا. 
ـــن الأســلحة، فــإم  وإذا مـا فكـر أي بلـد إسـلامي مسـتقل في الحصـول علـى أنـواع أخـرى م
يبذلون قصارى الجهود لمنعه من ذلك. وهذا موضوع تجري مناقشته الآن في جميع أنحاء العـالم 

تقريبا. 
وحتى إن لم يحدث ذلك، فبالإمكان إلحاق قدر أكبر من الخسائر بـالقوى الإمبرياليـة. 
نعـم هـذا ممكـن أيضـا. فقـد أصـابت التطـورات الــتي حدثــت خــلال الأشــهر القليلــة الماضيــة 
الأمريكيين بالرعب. وذاك في حد ذاته خسارة لحقـت ـم. ويمكـن، في ظـل ظـروف خاصـة، 
ـــون عــن  إنـزال أضـرار مـن هـذا القبيـل بـالقوى الإمبرياليـة مـن طـرف الأشـخاص الذيـن يدافع
حقوقـهم أو مـن قبـل المسـلمين. وعندئـذ يمكنــهم أن يقــارنوا هــذا بــذاك وأن يقــدروا كيــف 
يمكنـهم تعزيـز مصالحـهم بشـكل أفضـل وأن يقـرروا مـا يمكنـهم عملـه. غـــير أنــه لا يمكننــا أن 



802-22851

A/56/790
S/2002/109

نخـوض في مثـل هـذه المناقشـات لوقـت أطـول مـن الـلازم. ولا يصـح لنـا أيضـا أن نشـــجع أي 
أعمال من هذا القبيل. فأنا أتحدث فقط عن ارى الطبيعي للأحداث، الذي يجعل مـن وقـوع 

مثل هذه التطورات أمرا ممكنا. 
فاليأس قد يدفع الأشخاص المؤمنين والمثـاليين إلى الاعتقـاد بـأن القيـام بتلـك الأعمـال 
في مصلحتهم. ولا سبيل إلى كبح جماحهم عندما تستبد م خيبة الأمـل مـن جـراء الأسـاليب 
الاحتيالية التي عادة ما تلجأ إليـها القـوى الاسـتعمارية والإمبرياليـة. ومـن ثم فـإن مصـالح تلـك 
القوى هي التي ستحدد في المسـتقبل مـا إن كـان سـيكتب لإسـرائيل البقـاء أم لا. والأهـم مـن 
ذلـك هـو المقاومـة الـتي يبديـها المسـلمون والعـراق وفلسـطين. إذ عليـهم تضييـق الخنـــاق علــى 
الإمبرياليين وجعلهم يفكرون فيما إن كان الإبقـاء علـى إسـرائيل في مصلحتـهم أم لا، وأيضـا 
ما إن كان في طاقتهم أم لا الإبقاء على التوازن الحـالي للقـوى، الـذي هـو في صـالح إسـرائيل. 

فهذان عاملان قد يتغيران في المستقبل. 
مـا هـي إذن السياسـة الـتي ينبغـي للجمهوريـة الإسـلامية اتباعـها؟ هـذه مسـألة أخــرى 
وهي النقطة الثامنة أو التاسعة التي أود التطرق إليها. فكما أشرت سابقا، أعلن القـائد الأعلـى 
للثورة آية االله علي خامنئي معالم سياستنا مرارا، وأفصـح عنـها بصراحـة خـلال خطـب صـلاة 
الجمعـة الـتي ألقاهـا مؤخـرا. ولا نزيـد علـى مـا قالـه إلا أن نحلـل تلـك السياســات. والحكومــة 
والـس وكـل المؤسســـات الإيرانيــة وأصدقاؤنــا في الخــارج يتبعــون جميعــا هــذه السياســات 

نفسها. 
وخلال تلك المراحل كلها، واصـل الفلسـطينيون الجـهاد علـى قـدم وسـاق. والحقيقـة 
أـم لم يبقـوا مكتـوفي الأيـدي في أي وقـت مـن الأوقـات، وإن تقلبـــت أحوالهــم، ولكنــهم لم 
يركنوا للصمت إطلاقا. وقد تكثف الصراع المسلح لبعض الوقت، غير أنه حـدث تدخـل مـن 
خلال الضغط على المشاركين في الصراع المسلح. وأثار ذلك مسألة كـامب ديفيـد باسـتخدام 

الحكومات العميلة، وأضاع ذلك ٢٠ سنة من وقت الفلسطينيين. 
ولا يمكن القول بأن الجهاد قد خمد تماما. غير أم أوجدوا آمالا كاذبة وظل الشـعب 
يخوض نوعا هادئا نوعا ما من الجهاد. وأسفر ذلـك في النهايـة عـن إنشـاء مـا يسـمى بالسـلطة 
الوطنيـة. وقدمـــوا وعــودا كاذبــة شملــت ٠٠٠ ٦ كيلومــتر مربــع فقــط مــن مســاحة الأرض 
الفلسطينية البالغة ٠٠٠ ٢٨ كيلومتر مربـع. وأمكنـهم ـذه الطريقـة تشـكيل حكومـة صغـيرة 

غير ذات شأن هناك. غير أن ذلك العهد في سبيله إلى الزوال على ما يبدو. 
ــية.  بعـد تلـك المرحلـة، انتظـر الفلسـطينيون وانتظـروا صـامتين. وشـكلوا أحزابـا سياس
وحمل بعضهم السلاح ولكن دون قوة. وبلغت مرحلة تقديم التنـازلات هـذه ايـة المطـاف في 



02-228519

A/56/790
S/2002/109

اجتماع كامب ديفيد الثاني المعقود في نيويورك أو واشـنطن في أمريكـا. وفقـد عرفـات الأمـل 
بعـد أن كـان حـتى ذلـك الحـين متفـائلا بشـأن جـهود الوسـطاء الأمريكيـين. وعنـد قدومـــه إلى 
إيـران قـال إن التعليقـات الـتي أدلى ـا الرئيـس كلينتـون خـلال الاجتمـاع كـانت بمثابـــة قنبلــة 
قضت على المفاوضات. ولم تكـن التصريحـات الـتي أدلى ـا الرئيـس الأمريكـي بعـد عـدة أيـام 
مـن المفاوضـات المكثفـة، إلا تكــرارا للمطــالب الإســرائيلية بصيغــة مختلفــة، فكــان أن انفــض 

الاجتماع. وقد دون عرفات جميع هذه الوقائع وتلاها علي من مذكرته. 
ــــت  وفي غضــون ذلــك، وهــذه هــي النقطــة العاشــرة الــتي أحــب أن أتناولهــا، انطلق
الانتفاضة وبلغت ذروة جديدة. وخلص الفلسطينيون إلى أنه لن يكتـب للمفاوضـات النجـاح 
أينما أجريت، سواء في مدريد أو كـامب ديفيـد أو أوسـلو أو أي مكـان آخـر، مـا لم يرافقـها 
النضال والتفاني والأعمال الثورية من جانبهم. وكانت تلك هي خلفيـة الانتفاضـة الثانيـة الـتي 
انطلقـت حـين أجـبر اللبنـانيون، بفضـل أعمـالهم الباسـلة، الإسـرائيليين لأول مـرة  علـى الفــرار 
وهـم يجـرون ذيـول الخيبـة. وكـان ذلـك درسـا مفيـدا ومسـتثيرا للـــهمم. والنضــال الفلســطيني 
مستمر، والانتفاضة، وهي الذروة الحاليـة لهـذا النضـال، هـي نتيجـة التضليـل والاحتيـال الـذي 

مارسته القوى الغربية. وكلنا شاهد على ذلك في عالم اليوم. فالمسألة ذات جذور عميقة. 
والسؤال الآن هو هل سيصيب الفتور الثورة الفلسطينية، وهـي الانتفاضـة الحاليـة، في 
المسـتقبل؟ قـد يظـن البعـض أن الفلسـطينيين سـينال منـهم التعـب، وأن شـعبا قليـــل العــدد لــن 
يسـتطيع الصمـود في وجـه كـــل هــذا الجــبروت، وأن الضعــف والعجــز البــاديين علــى العــالم 

الإسلامي وحكوماته سيفتان في عضده. ولكن ما أبعد هذا الظن عن الحقيقة. 
إن الجـهاد الفلسـطيني كـان ولا يـزال مصـدر إلهـام للعديـــد مــن الحركــات الإســلامية 
الأخـرى في جميـع أنحـاء العـالم. وكذلـك كـان الشـأن بالنسـبة لنـا في إيـران وفي لبنـان وســوريا 
وأفغانستان وإندونيسيا وماليزيا ووسط آسيا والشيشان والبلدان الأفريقية والسـودان. فجميـع 
تلـك الحركـات تشـعر أن مـن واجبـها مســـاندة ذلــك الجــهاد. كذلــك فــإن مــا تحققــه تلــك 
الحركات من تقدم يعود بآثار إيجابية مماثلة على الحركة الفلسـطينية. ولـن تنسـى هـذه البلـدان 
مصدر إلهامها، وستظل ترقـب الحالـة عـن كثـب. ومـن ثم فـإن جـذوة الحركـة الفلسـطينية لـن 
تخبو. قد تخفـت قليـلا ثم تتوهـج حسـب الأوضـاع الدوليـة، لكنـها لـن تمـوت. وكيـف لهـا أن 
تموت وهي ترتوي مــن تشـرد خمسـة ملايـين شـخص، وبـراءة ثمانيـة ملايـين شـخص، والدمـاء 
ــات  الزكيـة لمئـات الآلاف مـن الشـهداء الذيـن مـا زال نداؤهـم مـلء الآذان، والأسـلحة الـتي م
عنها أصحاا وتتوق إلى من يحملها ثانية، ومشاعر البراءة والعـدل المضيعـين، وأهـم مـن ذلـك 
كله، أا تسير على درب الشهادة والسعادة والصراط الذي خطه الحق سبحانه وتعـالى. ولـذا 
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يســتحيل القــول بــأن الحركــة الفلســطينية ســتموت. قــد تخفــت وتتوهــج، لكنــها ســــتبقى. 
وستكتمل لا محالة بتحرير فلسطين. [هتافات من الجمهور] 

لقـد انحسـرت الموجـــة العارمــة للجــهاد الإســلامي في فلســطين مــع بــدء مفاوضــات 
التنازل. وحين وصلت المحادثات إلى مأزق، اشتدت حـدة الانتفاضـة الفلسـطينية مـرة أخـرى، 

ونحن الآن أمام وضعية جديدة في غاية الأهمية. 
وأصل الآن إلى النقطة الحادية عشرة. إذ يبـدو أن قـوى الاسـتكبار العـالمي قـد دبـرت 
أربع مكائد لوقف الانتفاضة الحاليـة وقمعـها، أو علـى الأقـل التخلـص مـن عواقبـها الوخيمـة. 
أمـا المكيـدة الأولى فـهي الحمـلات الدعائيـة. فبوسـع المـــرء أن يــرى الحملــة الدعائيــة الكــبرى 
المنظمـة حاليـا علـى النطـــاق العــالمي والــتي تلصــق صفــة الإرهــاب بالفلســطينيين، وتزعــم أن 
إسـرائيل إنمـا تدافـع عـن نفسـها. ولا يمكـن لأحـد أن ينطلـي عليــه هــذا الكــلام إلا أن يكــون 
بحماقـــــــة جحــــــــا. فمــــــن يصدق أن إسرائيل، بكل مـا في حوزـا مـن طـائرات الهليكوبـتر 
ـــع والصواريــخ، الــتي تســتعملها في ارتكــاب الاغتيــالات، هــي  وطـائرات الــ ف-١٦ والمداف
الطرف الذي يدافع عن نفسه؛ وأن الإنسان الذي يصـل بـه نكـران الـذات والإيمـان بالقضيـة، 
في غياب البديل، إلى التمنطق بقنبلة وتفجير نفسـه لتتطـاير أشـلاؤه في مكـان مـا، هـو العنصـر 
الإرهابي؟ فإذا حدث يوما ما أن وصل العالم إلى هذا الاستنتاج وأطلق هذا الحكم، فـإن علينـا 
أن نعتبر أن الإنسانية قد هلكـت وصـارت إلى قبرهـا، وأن نـدرك أن البشـر صـاروا كالألغـام، 
بـل هـم أضـل سـبيلا. وهنـاك بطبيعـة الحـال مـن يتصرفـون ـذه الطريقـة الآن، ويدعـــون أــم 

أنصار لقضية حقوق الإنسان. 
وفي رأيي أن هذا النوع من المعتقدات لن يجد له موقعا في صدور الخيرين والمنـاضلين. 

غير أن هناك من يروج لهذه الدعاية في العالم اليوم. 
أما الطريقة الثانية التي اختارها أقطاب الاستكبار العالمي فهي العنف. إذ تـرون كيـف 
ترتكب إسرائيل أعمال العنف، فكلما قتل شخص في الأراضـي الإسـرائيلية، ترسـل سـربا مـن 
طـائرات الهليكوبـتر لقصـف الفلسـطينيين عشـوائيا. ويمكنكـم أن تـروا بأنفسـكم المـدى الـــذي 
وصل إليه هذا العنف. فهل هذا هو الرد المتناسب أو السليم؟ ولا بد من الإقرار بطبيعة الحـال 
بأن هاتين الطريقتين، أي الدعاية والعنف، كان لهما بعـض التأثـير، لكنـهما، علـى العمـوم، لم 
تؤديـا إلا إلى تفـاقم هـذه الحالـة الوخيمـة. فالأشـخاص الذيـن لا يجـــدون بــدا مــن اللجــوء إلى 
عمليـات استشـهادية لـن يخيفـهم هـذا العنـف. وعلـى كـل حـال، ليــس لديــهم مــا يخســرونه. 
وكيـف لشـخص أن يخسـر إذا اعتقـد أن تفجـير نفسـه سـينقله في رمشـة عـين مـن هـذه الدنيـــا 
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الفانية إلى جنة الخلد على أجنحة الملائكة الكرام، ليكون في رفقة النبي والصالحين وفي موضـع 
التكريم للشهداء الأبرار؟ 

فمثـل مـن يلجـأ إلى هـذا التخويـف هـو حقـا كمثـل البطـة أو السـمكة الـتي تحــاول أن 
تخيف النهر أو البحر، غافلة عن أا لا تستطيع العيش بدون مياهه. 

وكما قلت سـابقا، فـإن هـذا النـوع مـن النـاس وليـد الأوضـاع السـائدة في فلسـطين. 
ـــة أو  وقــد تنجــح أعمــال العنــف الــتي ترتكبــها إســرائيل في إخــراس بعــض العنــاصر المتذبذب
الانتهازية، لكنها كقاعدة ستقوي عزيمة الآخرين. وإني لهـذا السـبب، أريـد أن أحـذر أقطـاب 
الاستكبار العالمي من أن ممارسة الضغط علـى الشـعب الفلسـطيني ومسـاندة إسـرائيل يمكـن أن 
تكلفـهم غاليـا. وليـس بمقـدور أحـد أن يمنـع هـؤلاء الذيـن سـئموا الجـــور والمؤمنــين بقضيتــهم 
والمحبين للشهادة من أن يوجهوا ضربات للمصالح الحيوية لتلك الأقطاب أينما وجـدت إذا مـا 
قرروا ذلك يوما ما.  وقد يكون بوسع الأمريكان منع نصف هذه العمليــات، أو حـتى ثلثيـها، 
ولكن ذلك لن يحول دون تنفيذ بعضها، وستكون الخسائر عندئـذ فادحـة. وعلـى الأمريكيـين 
اســتخلاص درس مــن أحــداث نيويــورك، ولا ســيما في الوقــت الراهــن. إذ أــــم بأعمـــالهم 
العدوانيـة وأخطائـهم قـد مـهدوا السـبيل أمـــام بعــض الجماعــات وجعلــوا بإمكاــا أن تــتزود 

بأسلحة غير تقليدية. [الجمهور يهتف: الموت لأمريكا] 
لذلك، أود، بحكــم معرفـتي الجيـدة بالتـاريخ، ولا سـيما تـاريخ الحركـات الشـعبية، أن 
أحذر الغربيين من مغبة ترك الأمـور تصـل إلى هـذا الحـد. إذ لا ينبغـي لهـم أن يشـعروا بالرضـا 
عن أحداث مثل عمليات الهجوم بطائرات الهليكوبتر وغيرها من أعمـال العنـف الـتي ترتكبـها 
إسـرائيل، ففـي ذلـك خطـر كبـير. ونحـن لا نريـد لأمـن العـالم أن يختـل ولا أن نـرى التخلخـــل 
الراهـن في الحالـة الأمنيـة، الـذي كلـف العـالم أكـثر مـن ٠٠٠ ١ بليـون دولار وأصـاب العـــالم 
بالشلل في كثير من االات، بما في ذلك إسرائيل نفسها. وينبغـي للغـرب ألا يـترك العـالم بـا 
لهذه الأوضاع. وعليه كذلك ألا يسـمح بوجـود حالـة مواجهـة وخصومـة بـين القـوى المؤمنـة 
والمحبة للشهادة ومراكز القوى المسـتكبرة، تتخـذ شـكل حـرب عالميـة ثالثـة. وهـذا هـو المصـير 

البائس، إذا تمادى الاستكبار فيما هو سادر فيه حاليا. 
أمـا الطريقـة الثالثـة الـتي تولاهـا أقطـاب الاســـتكبار العــالمي فــهي الاحتيــال والوعــود 
الكاذبـة. فـها هـي ذي أمريكـا تعلـن أـا تؤيـد إنشـاء دولـة فلسـطينية مسـتقلة عاصمتـها بيــت 
المقدس. أما الممارسة الفعلية الــتي نراهـا فـهي شـيء مختلـف. وهـا هـي ذي أوروبـا تعلـن نفـس 
الشيء، وميتشل يضع خطـة لا تختلـف عـن مثيلاـا مـن الخطـط الـتي تـؤدي بطبيعـة الحـال إلى 
آثار قصيرة الأجل لا تتعدى شهرا أو شهرين. فبعد فـترة، يبـدأ الأشـخاص الذيـن قدمـوا هـذه 
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الوعود يشعرون على مــا يبـدو بـالندم علـى مـا بـدر منـهم مـن تصريحـات في حـين يبـدأ الذيـن 
صدقـوا تلـك الوعـود في الشـعور بـالندم علـى قرارهـم ذاك. وهـذه الخطـط لــن تجــدي كثــيرا، 
ـــتي تشــمل اســتخدام مــا يســمى بســلطة الحكــم الــذاتي الفلســطيني.  ومنـها الخطـة الأخـيرة ال
ومما يجلب الشعور بالمرارة حقا أن تقدم لسلطة الحكم الذاتي قائمة بأسماء ٢٠٠ شـخص علـى 
سبيل المثال ويطلب منها اعتقالهم وتسليمهم إلى إسرائيل. ونسأل االله ألا تذعـن سـلطة الحكـم 
الذاتي لإرادة الإسرائيليين، وإن كانت قـد فعلـت ذلـك إلى حـد مـا. فالإسـرائيليون لـن يقنعـوا 

بعملية اعتقال واحدة لأن غايتهم أكبر من ذلك بكثير. 
وأسوأ شيء قد يقع هـو الشـقاق والتطـاحن بـين الفلسـطينيين. فكـل الذيـن يجـاهدون 
منذ ٥٠ سنة قد يهدمون جميع ما بنوه بعمل واحد طائش. وحدث كـهذا ممكـن الوقـوع وإن 
كنا نشفق منه على تاريخ النضال الفلسطيني. وأظن أن الإسرائيليين أعلنوا منذ عـدة أيـام أـم 
واثقـون تمامـا مـن عرفـات ومـن عزمـه علـى إقـرار الأمـن. وقـد لاحظتـم أن إسـرائيل وأمريكـــا 
تؤكدان على ضرورة أن يسود الهدوء التام لمدة أسبوع قبل الشروع في أية مفاوضات جديـة. 
وهما تظنان أن هذه المدة كافية لأن تجعل انبعاث الانتفاضة من جديد أمرا صعبا. وفي غضـون 
ذلك الأسبوع، يمكن لهما اتخاذ قـرارات أخـرى. وينبغـي ألا تذعـن سـلطة الحكـم الـذاتي لهـذه 
المطالب ظنا منها أها ستحقق أهدافها ذه الطريقة. فقـد رأى عرفـات بعينيـه وسمـع بأذنيـه في 
أمريكا تصريحات السيد كلينتون النهائية ودوا في مذكرتـه. وهـو يعـرف مـا قـد يقـع. وتبعـا 

لذلك، لن تنطلي هذه الخدعة الكبيرة بمشيئة االله على قادة سلطة الحكم الذاتي. 
ومـن الطـرق الأخـرى الـــتي يلجــأ إليــها أقطــاب الاســتكبار محاولــة الفــت في عضــد 
ااهدين وترويج ما كانوا يقولونه لنـا دائمـا في إيـران مـن أن هـذه الأعمـال عديمـة الجـدوى، 
وأا أشبه بمحاولة تحقيق المستحيل، وأن حياة الإنسان ثمينة ولا يجـب إهدارهـا ـذه الطريقـة. 
ـــالأمر يتعلــق هنــا بمســلمين يخضعــون  وكـل ذلـك يتعـارض مـع المنطـق الإسـلامي والقـرآني. ف

للمنطق الإسلامي. 
فالقرآن يقول: ولا نـوا في ابتغـاء القـوم إن تكونـوا تـألمون فـإم يـألمون كمـا تـألمون 

وترجون من االله ما لا يرجون.  
ويقول أيضا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هـم الفـائزون. 
وورد فيه أيضا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من االله ورضـوان خـير أم مـن أسـس بنيانـه علـى 
شفا جرف هار فاار به في نار جهنم. [العبارات السابقة قيلت بالعربيـة] فـهاتان الفئتـان إذن 

لا تستويان. 
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وأنتـم، يـا مـن يحسـبون أنفسـهم أذكيـاء ودبلوماسـيين، لا ينبغـي لكـم أن تتســاءلوا لم 
يلقى ؤلاء الأطفال الفلسطينيين إلى التهلكـة. فـهذه الضربـات الـتي تتلقاهـا إسـرائيل مهلكـة. 
وهم يدمرون العدو من الداخل. وقد اكتشف الشعب الفلسطيني الذي لا يملـك أسـلحة ذريـة 
أو كيميائيـة أو طـائرات مـن طـراز إ ف - ١٦ شـيئا أقـوى مـن تلـــك الطــائرات فــأقبل علــى 
اسـتعماله. فـأنتم لم تـــتركوا لهــم أي خيــار، وســددتم في وجهــهم كــل الطــرق، وســعيتم إلى 
افنائهم. ونتيجة لذلك، يبدو أن هذه الأساليب التي يتبعــها الإمبريـاليون لـن تجـدي نفعـا. هـذه 
هـي النقـاط الـتي أردت أن أوضحـها ولم أعـد أذكـر إن كـانت ثمـاني أو تسـع نقـاط، ولعلكـــم 

أقدر على عدها. 
ولكم أن تروا مـدى مـا وصلـت إليـه غطرسـة إسـرائيل ـذا الشـأن. فقـد عقـد مؤتمـر 
ـــع ضيفــا عليــه في  وزراء خارجيـة البلـدان الإسـلامية في قطـر بدعـوة مـن عرفـات وكـان الجمي
المؤتمر. وكان موقف إسرائيل المتغطرس هو أن عرفات لا يملك الحق في مغـادرة فلسـطين، بـل 
إا ذهبت إلى أبعد مـن ذلـك بـأن قـالت إنـه لا ينبغـي أن يغـادر رام االله. واليـوم، يقولـون إنـه 
لا حق له في مغادرة مترله. فهل تسمون هذا حكمـا ذاتيـا؟ إن وضـع عرفـات لا يجـاوز وضـع 
عمدة ضعيف معـين وليـس منتخبـا ولا يملـك أي سـلطة. فـأي حكومـة أو مؤسسـة هـذه الـتي 
علقتم آمالكم عليـها؟ ولم أضعتـم ٢٠ سـنة مـن وقـت الشـعب الفلسـطيني؟ بـل إن هنـاك الآن 
من ينصح الفلسطينيين من الشبان والنساء الذين التحقوا مؤخرا بصفوف طـالبي الشـهادة بـأن 
يدخروا أنفسهم لمرحلة مقبلة. وأريـد أن أتطـرق إلى مسـألتين هـامتين أخريـين في الجـزء الثـاني 

من خطبتي. 
والآن وقد ساءت الأحوال، فإن الأوروبيين، الذين اتخـذوا جـا مغـايرا لنـهج أمريكـا 
وإسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضيـة وبعثـوا بعـض الأمـل في العـالم الإسـلامي، قـد تراجعـوا 

عن ذلك الموقف. 
فهم يصرحون الآن علنا بأن حركتي حمــاس والجـهاد الإسـلامي في فلسـطين منظمتـان 
إرهابيتان. وقد بلغت م الوقاحة أن يطلبوا من البلـدان الإسـلامية أن تعـامل هـاتين المنظمتـين 
معاملـة الإرهـابيين، وأن تغلـق حسـاباما ومكاتبـهما وتحـاكم أعضاءهمـا. وهـذا الإذعـان أمـــر 
مشين للحكومات الأوروبية التي تعتبر نفسها ندا لأمريكا. وكيـف لهـا أن تـبرر لشـعوا المحبـة 
للحرية الحيف الذي يعاني منه الفلسطينيون؟ فهل هـذا هـو الإنصـاف في رأيـها؟ أم هـل غـاب 
عن بالها أن هناك خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون وأسـرهم علـى معونـة الأمـم المتحـدة 
في المخيمـات ومـدن الأكـواخ. وهـل تناسـت أن الصهاينـة الأغنيـاء يسـتولون علـــى بســاتينهم 
ومنازلهم ومزارعهم وورشهم داخل الأراضي الفلســطينية؟ هـل تسـمون دفاعـهم عـن أنفسـهم 
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إرهابا؟ ألا تستحون من أنفســكم؟ أي نـوع مـن البشـر يتفـوه بمثـل هـذه الأشـياء ويصـوت في 
بلده مؤيدا لها؟ إننا نريد لشمس الحقيقة أن تسطع على العـالم. نريـد لمحـبي الحريـة في العـالم أن 
يطلعوا على الحقيقة. نريد لهم أن يروا أن الذين يطلقـون علـى أنفسـهم لقـب قـادة العـالم الحـر 
ويدعون أم يدافعون عن حقوق الإنسان، هم في حقيقة الأمر أعـداء حقـوق الإنسـان. وهـم 
أضعف وأقل شـأنا ممـا يتصـورون. ولا شـيء يمكـن أن يـبرر أفعـالهم. فـهم يسـخرون طـائرات 
الهليكوبتر في وضح النهار لترويع الناس في الشوارع، وهم الذين يسيطرون على اال الجـوي 
وليس السلطة الفلســطينية. إن هـذه الطـائرات بـط إلى ارتفـاع منخفـض لتتعـرف علـى هويـة 
ـــك للدفــاع عــن  ركـاب سـيارات الأجـرة ثم تغتـالهم، وذلـك شـأن الإرهـابيين. فـهل تفعـل ذل
المستضعفين؟ إن كان هذا هو منطقهم فـإن أعمـال الإرهـابيين العـاديين هـي حقـا أشـرف مـن 
هذا الشكل المزعوم الذي يشجعه الغرب بدعوى تحقيق الحرية. وسيأتي اليوم الذي يصدر فيـه 

العالم حكمه على ذلك. 
ـــون، حســب اعتقــادهم،  وتتعلـق المسـألة الثانيـة بأمريكـا نفسـها. فقـد حقـق الأمريكي
وطبقا لتحليلام، انتصارا خاطفا في أفغانسـتان بواسـطة القصـف المكثـف. والأمـر في ظـاهره 
ـــدأ الأساســي وهــو أهميــة دور الشــعب  يبـدو كذلـك بـالطبع. غـير أـم لا يقيمـون وزنـا للمب
الأفغاني والجبهة الموحدة وقوات ااهدين. هذا على الأقل ما يزعمونه والوجه الـذي يريـدون 
أن يقدمونه إلى العالم، حتى وإن كان مخالفا لما يعتقدون في قرارة أنفسهم. فهم يرغبـون في أن 
يظهروا للعالم أن أمريكا وجدت طريقة لمحاربة خصومها، وهي القصـف مـن جهـة واسـتخدام 
القوات الأفغانية المحليـة مـن جهـة ثانيـة، مـا دامـت تحـت إمرـا. غـير أن حسـابات أمريكـا في 
أفغانستان لا تنطبق على أماكن أخرى. فأنتم تعرفـون أن القـوات الـتي أجـبرت الطالبـان علـى 
الانسحاب هي التي كانت تقاتلهم من قبل، وكانت مشــكلتها هـي أـا كلمـا أوشـكت علـى 
التقدم، كانت الطائرات الباكستانية تقصف مواقعـها دعمـا للطالبـان. وكـان الجيـش النظـامي 
ـــالعكس  الباكسـتاني يـهب طواعيـة لنجـدة الطالبـان كلمـا ظـهر عجـز في صفوفـهم. أمـا الآن ف
صحيح. فأمريكا اجم الطالبان بدل الجبهة المتحدة التي كانت هدفا للـهجمات الباكسـتانية. 
كما منعت أمريكا باكستان من التدخل من الجهة الأخرى. بيد أنه لا سبيل في هذا المقـام إلى 
إنكار الدور الذي أدته أمريكا. أما إذا كانت تنوي مقارنة هذه الحالـة بحـالات أخـرى واتخـاذ 
عملياـا في أفغانسـتان نموذجـا وأسـلوبا مجربـا صالحـا للتطبيـق في سياسـاا المقبلـة ، وهـو أمـــر 
مرجح تماما في الوقت الراهن لأن هـذه الافتراضـات معتنقـة حاليـا في البيـت الأبيـض والبرلمـان 
الأمريكـي، فـإن النتيجـة سـتكون مأسـاة أخـرى للبشـرية وللأمـن العـالمي، وسـرعان مـا ســينتبه 

الأمريكيون إلى أم ارتكبوا خطأ استراتيجيا. فهذه ليست مهمة بسيطة. 
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وواقع الأمر هو أن الشعب الأفغاني كانت قـد أجهدتـه الحـروب والصراعـات وأنانيـة 
قادتـه المحليـين بالإضافـة إلى عوامـل كثـيرة أخـرى. فالســـبيل كــان ممــهدا للأمريكيــين، وكــان 
ـــن  بمقـدور أي بلـد قـوي آخـر أن يحقـق مـا حققتـه أمريكـا لـو كـان مكاـا. وبطبيعـة الحـال م
الصعب جدا التنبؤ بالمستقبل، فليست لأمريكا القدرة على الاستمرار في هذا النهج، كما أـا 
لا تحظـى بالشـعبية ولا القبـول لـدى الأفغـان ولا تتمتـع بثقتـهم. ولـن تقبـل الجـهات الأخـــرى 
أيضا بذلك. وعلينا جميعــا أن نعمـل سـويا مـن أجـل مسـتقبل أفغانسـتان حـتى لا يقـع الشـعب 
الأفغاني في شرك الحرب وكي يستتب له الأمن ويمضي قدمـا في العمـل وإعـادة البنـاء. ويمكـن 
لأمريكا إذا رغبت في إبداء حسن نيتها أن تقدم الدعم والمساعدة. ولا ينبغـي لهـا أن تفكـر في 
تحويل أفغانستان إلى قاعدة عسكرية لأنه يمكننا منذ الآن تصور العواقب التي قـد تـترتب علـى 
ذلك. فلن يخرج الأمر عن ضربة يتلقاها هذا وضربة يوجهها ذاك وتقدم هنا ثم تراجـع هنـاك، 

ولكن الشعوب لن ترضى ، في اية المطاف، بأغلال العبودية.  
وأنتم ترون أنه رغم القوات العسـكرية الهائلـة الـتي يحشـدها اليـهود في فلسـطين فـإم 
لا يزالون يواجهون النضال الفلسـطيني الـذي بـدأ منـذ ٥٠ سـنة وسيسـتمر لمائـة سـنة أخـرى. 
وقد دامت الحملات الصليبية قرابة ٢٠٠ سنة وانتهت أيضا إلى هذه النتيجة. ومـا أشـبه اليـوم 
بالبارحة. ففي النهايـة، سـتنهض الأمـم وتقـاوم المعتديـن. وفي غضـون ذلـك سـيحافظ البعـض 

على مصالحه المباشرة وستلحق الخسائر بالكثير. 
ومجمل القول هو أن من الواضح أن العالم، ومنطقتنـا بصفـة خاصـة، بحاجـة إلى تيقـظ 
الشعوب والحكومات من جهـة، وتوخـي الواقعيـة والإنصـاف مـن قبـل القـوى المسـتكبرة الـتي 
تريد بعث العهد الاستعماري عن طريـق نشـر قواـا العسـكرية، واحتـلال القواعـد العسـكرية 
التي هجرا سابقا وتأمين وجـود لهـا في المنطقـة. ونـأمل، بمشـيئة االله، أن يكفـل السـير في هـذا 

الاتجاه العدالة والاستقامة. 
 


